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قائمة المحتویات
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وحدة

الأھداف الخاصة بمحور ماھیة علم السكان:
· یعرف الطالب معنى علم السكان.

· یمیز مراحل نشأة وتطور علم السكان.

· یوضح أھمیة علم السكان.
· یذكر أنماط الدیموغرافیا.

· یحلل العلاقة بین الدیموغرافیا والعلوم الأخرى.
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مقدمة

سمح التزاید السكاني المتسارع الذي یشھده العالم المعاصر من تعاظم أھمیة الدراسات السكانیة، وتوسع نطاق البحث فیھا في شتى أقطار المعمورة،
وذلك لما لھا من أثر مباشر في الكثیر من المتغیرات الدولیة منھا والمحلیة ، كما سیتضح لنا بعض ذلك في المضامین المعتمدة ضمن محاور ھذا

المقیاس، مستبقین في تحصیل ذلك الإحاطة بكل الجوانب التي تمكن من تعمیق فھمنا بھذا الحقل المعرفي.
الدراسات السكانیة في البدایة لم تكن معروفة، كان یطلق مصطلح إحصاءات السكان علیھا. بعد ذلك أصبحت الدراسات السكانیة

موضوعاً لعلم مستقل أطلق علیھ " الدیموغرافیا" أو علم السكان.

صورة 1
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Iمفھوم علم السكان وعوامل نشأتھ وتطوره

1. مفھوم الدیموغرافیا
لغة: مصطلح الدیمغرافیا démographie قد استعمل لأول مرة كعلم قائم بذاتھ یعني دراسة السكان أو علم السكان في سنة 1855 في كتاب

أشیل غویلارد  Achille Guillard المعنون ب "مبادئ الإحصاء البشري أو الدیمغرافیا المقارنة"

والذي اشتقھ من كلمتین یونانیتین Demos ومعناھا السكان أو الناس و Graphie تشیر إلى العلم أو الدراسة الوصفیة لتصبح العبارة في
دلالتھا الإجمالیة تعني العلم المھتم بوصف السكان ودراستھم دراسة إحصائیة(1)(1)∗

اصطلاحا : تعرف الدیمغرافیا في القاموس الفرنسي larousse (2)2∗بأنھا دراسة المجتمع البشري تحت مؤشرات كمیة.

كما عرفھا Achille Guillard عام 1855م بأنھا: " التاریخ الطبیعي والاجتماعي للجنس البشري أو المعرفة الریاضیة للمجتمعات السكانیة
وتغیراتھا العامة وأحوالھا الجسمیة والمدنیة والفكریة والأخلاقیة ".(3)3∗

 كما تعرف على أنھا: " أحد العلوم الاجتماعیة الحدیثة التي یشمل میدانھا البحث في التغیرات التي تطرأ على السكان عاما بعد أخر من حیث عددھم
ومعدل نموھم، توزیعھم في مختلف فئات العمر والجنس والحالة الزوجیة، التعلیمیة وكثافتھم في مختلف أجزاء الدولة وتحركاتھم الداخلیة (الھجرة

من الریف إلى المدینة...) والخارجیة والتنبؤ بمستقبل عددھم وتوزیعھم في الفئات المختلفة..."

تعریف ھیئة الأمم المتحدة (1958): علم یھدف إلى دراسة المجتمعات البشریة من حیث العدد، البنیة، التطور و الخصائص العامة و الدراسة
الكمیة .(4)4∗

رولاند بریسا: (1978) : ھي دراسة المجتمعات البشریة بالنظر إلى تجدیدھا بفعل الولادات والوفیات والھجرة ، تختص الدیموغرافیا بوصف و
تحلیل:

المجتمعات السكانیة من حیث الحجم والتركیب حسب عدة مؤشرات كالسن والجنس، التوزیع، الحالة الزوجیة، المستوى التعلیمي، الموقع
الجغرافي، المھنة و الدین.............

الظواھر التي تؤثر مباشرة في تركیب السكان وتطوره كالولادات، الوفیات والھجرة. (5)5∗

كما أن علم السكان ھو ذلك العلم الذي یھتم بدراسة الظواھر السكانیة التي تتباین في الزمان والمكان وفقا لثلاثة أنماط من الاھتمام، تبدأ من الوصف
المبسط لمواقع أعداد السكان وخصائصھم ، ثم تفسیر تلك الاختلافات وأخیرا التحلیل المكاني لتلك الظواھر.

كما أن ھناك من یركز على التوزیع المكاني وتباین خصائص السكان وتركیبھم النوعي والعمري والاقتصادي والتعلیمي من خلال السعي إلى
تفسیر العلاقات المعقدة وتحلیلھا زمانیا ومكانیا.(6)6∗
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والمخطط التالي یبین ذلك:

صورة 2 مجال اھتمام الدراسات السكانیة
حجم السكان: المقصود بھ عدد الأفراد في مكان معین و في وقت محدد، و كذا معرفة ما إذا كان ھذا العدد أكبر أو أصغر من عدد الأفراد في نفس

المكان في وقت سابق، و ما ھو المقدار الذي سیصل إلیھ العدد في المستقبل أو في وقت لاحق أخر.
تكوین السكان: ھو كل الخصائص التي یمكن قیاسھا بالنسبة للأفراد الذین یكونون سكان مجتمع معین، فسكان أي منطقة لیسوا مجرد عدد بل ھم
مجموع الذكور و الإناث و مختلف أفراده في فئات السن المتباینة، و من مھن و حرف وثقافة،أو مستویات تعلیمیة و زواجیة و ریفیة و حضریة

متعددة ومختلفة.

توزیع السكان: یختلف توزیع السكان بین مناطق كبیرة مثل القارة، و مناطق صغیرة مثل القریة، كما قد یتم تقسیمھم على أساس التحضر...الخ،
یھتم عالم السكان بدراسة توزیع السكان في الوضعیات المختلفة ، و بالتغیرات التي تحدث في أعدادھم و أسباب ھذه التغیرات.(7)7∗

ملخص عام : من خلال ھذه التعاریف حول علم السكان نستنتج أن أھمیة دراسة السكان تكمن أساسا في المجالات الإحصائیة الكمیة، وأنھا تختص
بالظواھر السكانیة عددا وحجما للولادات والوفیات والزواج والھجرة، ثم تحلیلھا دیمغرافیا واستخلاص طبیعة النمو الطبیعي والتوزیع السكاني

والتركیب النوعي والعمري.(8)8∗

2. عوامل تطور علم السكان

نشأ علم السكان كمحصلة لتضافر مجموعة من العوامل والظروف، والتي عملت على إیجاد الحاجة الماسة لوجوده وخلق البیئة المناسبة لذلك، وھي
التي یمكن إیجازھا في :

2.1. الانفجار السكاني

ظل النمو السكاني طیلة العھود الماضیة یتسم بطابع دوري ،یمر فیھ معدل النمو بدورات ارتفاع وانخفاض على مستوى العالم كلھ ،وھو ما جعل
خط النمو السكاني ثابتا عند نفس المستوى تقریبا ،مع بعض الارتفاعات والانخفاضات الضئیلة والمؤقتة ،غیر أن الذي حدث منذ منتصف القرن
السابع عشر ناقض المألوف علیھ ،وسمح بتحقیق قفزة نوعیة في عدد السكان منذ ذلك الحین ، حیث أصبحوا یقدرون بـ 2.5 ملیار نسمة في ظرف
3قرون ، بعدما لم یكن یتجاوز عددھم 1.5 ملیار نسمة في سنة 1650 ،حیث أن متوسط الزیادة في عدد السكان كل 10 سنوات اعتبارا من القرن
17 كان یقدر بـ 2.7% ،وقد أصبح ھذا المتوسط في النصف الأول من القرن 18 یقدر بـ 3.2% ،قبل ان یرتفع في النصف الثاني من ذلك القرن
الى 45 % ، في حین قدرت في النصف الأول من القرن 19بـ 5.3% ،وفي النصف الثاني منھ بـ 6.5 % أما في مطلع القرن 20 فكان عدد
سكان العالم یتزاید بما معدلھ 8.3 % في كل 10سنوات ،وھي الفترة التي لا تضاھي في الحقیقة أكثر من مجرد دقائق ،بالنسبة لمئات الألوف من
السنون التي مرت من تاریخ الانسان على سطح الارض ،فلا غرو اذن أن یرتفع عدد العاكفون على دراسة النمو السكاني ،عندما یتطلعون للمستقبل

على ضوء أوضاع الماضي القریب ،متسائلین عن سر ذلك ،وتداعیاتھ ،وامكانیة تدارك ما وقع منھ.....الخ

مفھوم علم السكان وعوامل نشأتھ وتطوره
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2.2. تقدم البحث في علم الاحصاء

سمح التوسع المسجل في مجال استخدام المسوح المیدانیة سواء في مجال تحدید العوامل المؤثرة في معدلات الموالید وتوقیت الولادة ... أو غیرھا
من الجوانب الاخرى ،وكذا التطور الحاصل في مناھج وتقنیات البحث والتحلیل المنتھجة ،كما ھو الحال بالنسبة لتحلیل اتجاھات الخصوبة ،بفعل
عملیات الاقتباس والاستعارة والتكامل الناشئ بین العدید من الحقول المعرفیة ، على نمو وتقدم البحث بھا نحو مستویات أكثر دقة ومصداقیة ، في
مجال مقاربة الحقیقة العلمیة ،وتشجیع تزاید الاعتماد علیھا من قبل الكثیر من دوائر الحكومیة والھیئات الرسمیة ،لا سیما في مجال القدرة على

التنبؤ وفعالیة اتخاذ القرار.

2.3. التطور العلمي والتكنولوجي

أتاح التطور الھائل الذي حدث في مجال العلوم الطبیة منذ مطلع القرن السابع عشر ، وما صاحب ذلك من تطور مماثل في المجال الصیدلانیة ، من
القضاء على الكثیر من الأمراض والأوبئة ،والتي ظلت متوطنة في الكثیر من مناطق العالم منذ عقود طویلة ، كأمراض الكولیرا ، الملاریا ، السل
،كساح الأطفال ، الحمى القرمزیة .....والتي مافتئت تفتك سنویا بارواح الآلاف من الناس من مختلف الفئات العمریة ،الأمر الذي نتج عنھ انخفاض
محسوس في معدلات الوفیات ،في مقابل تزید تدریجي في مستویات الرعایة الصحیة المقدمة ،وانسحاب أثر ذلك سریعا على معدلات الموالید ، مما
تسبب في احداث التغیرات سكانیة عمیقة في عدة مجتمعات.وھو ماكان مدعاة لإثارة اھتمام الكثیر من المفكرین آنذاك والذین سارعو الى حاولة فھم

وتلمس عوامل ھذا التغیر وافرازاتھ اللاحقة....

2.4. نشأة ھیئات دولیة متخصصة

لعب العامل الدولي (الخارجي) دور جد فعال في تعزیز مكانة الدیموغرافیا ،وتوسیع نطاق انتشارھا في الكثیر  من مناطق العالم لاسیما النامي منھ
،وذلك من خلال حجم الجھود التي كانت ترعاھا منظمة الامم المتحدة كالمكتب الاحصائي للأمم المتحدة،منظمة الصحة العالمیة ،منظمة الأمم
المتحدة للسكان... والتي نجحت في في انشاء مراكز اقلیمیة للدراسات السكانیة في كل من القاھرة،بومباي ،سان سلفادور بالشیلي...أو من كانت
خاضعة منھا لوصایة بعض الدول كفرنسا ،انجلترا ،استرالیا ،الولایات المتحدة الأمریكیة ،الیابان ... أین استھدفت جمیعھا من وراء ذلك تحقیق

جملة من الأغراض أبرزھا الآتي :
- دعم وتعزیز قدرات البلدان من أجل استخدام سلیم للبیانات السكانیة

- تبادل الخبرات في مختلف جوانب تنفیذ خطط العمل الخاصة بالسكان والتنمیة .

- اقتراح خطط وبرامج عمل وآلیات في مجال التصدي أو تشجیع النمو السكاني .

- تقدیم الدعم للجھود الخاصة بالتنفیذ جدول أعمال برنامج الأمم المتحدة الخاص بالسكان .(9)9∗

3. السیاق التاریخي لتطور الدیمغرافیا
3.1. المرحلة الأولى: الحضارات القدیمة.

الصینیین: اھتموا بمحاولة تحقیق التوازن الأمثل بین الأرض والسكان ، مثل ما جاءت بھا كتابات "كونفوشیوس" حیث أعار اھتمامھ لفكرة التناسب
بین مساحة الأرض و عدد السكان مؤكدا على أن تضخم عدد السكان تضخما یزید عن حد معین یؤدي إلى انخفاض دخل الفرد و بالتالي انخفاض

مستوى الحیاة

العامة للشعب و حمل كونفوشیوس الدولة مسؤولیة نقل المواطنین من المناطق المزدحمة إلى المناطق
الأقل ازدحاما وأوضح العوامل التي تؤثر في نمو السكان وحصرھا في نقص الغذاء والحرب والزواج
المبكر والتكالیف المبالغ فیھا عند الزواج. كما حدد مھمة الحكومة ودورھا فیما یتعلق بالسكان وحیاتھم

في تحقیق ثلاث أمور ھي:
أن یكون للسكان كفایتھم من الطعام. -

أن یكون للسكان كفایتھم من العتاد الحربي. –

أن یكون لدى السكان الثقة بحكامھم.
وبصفة عامة فإن الرسم التوضیحي الموالي یبین أھم أفكار كونفوشیوس في المسألة السكانیة

مفھوم علم السكان وعوامل نشأتھ وتطوره
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صورة 3
الیونانیین: أجمع فلاسفة الیونان في الدعوة إلى ضرورة تحقیق حجم سكاني ثابت، للمحافظة على الأمن والنظام في المدینة واھتموا بمشكلة حجم

السكان من ناحیة الدفاع والأمن أكثر من اھتمامھم بعلاقة السكان بالنواحي الاقتصادیة.
فأفلاطون یقول أنھ على الحكام أن یثبتوا عدد السكان عند حد أمثل، على أن یعوضوا ما قد فقد أقرانھم جراء الأمراض أو الحروب، عن طریق
تنظیم عقود الزواج، واقترح أن یكون عدد سكان المدینة في حدود 5040، فإن زاد فمن الضروري تحدید النسل، وتنظیم الھجرة، وإذا انخفض

فالواجب تشجیع الزواج وتأسیس دوائر تعمل على منح الجنسیة للمھاجرین كآخر إجراء.

صورة 4
أما أرسطو فقد كان یحذر من النمو غیر المتناسب بین طبقات المدینة وما یترتب على ذلك من ثورات، وتجدر الإشارة إلى أن أرسطو على خلاف
أستاذه أفلاطون لم یحدد عدد سكان المدینة بالضبط و لكنھ اعتقد بضرورة وجود حجم ثابت للسكان تتحكم فیھ الحكومة وبإمكانھا أن تتدخل بشتى
الأسالیب التي من شأنھا أن تحقق التناسب بین حجم السكان في المدینة و مواردھم، خاصة مساحة الأرض و قدرتھا على إشباع حاجات السكان إلى
حد أنھ یوافق على الإجھاض أو التخلص من أي طفل یولد و بھ عیب في التكوین . و الرسم البیاني الموالي یبین تصنیف وحدات المجتمع حسب

منظومة أرسطو.

مفھوم علم السكان وعوامل نشأتھ وتطوره
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صورة 3
الرومانیین: كانوا أكثر اھتماما بفوائد السكان العسكریة أكثر من شيء آخر، لذلك فقد أظھر الكتاب وفلاسفة الرومان اھتمام بالغ بزیادة السكان،
ورفضھم للعزوبیة، ونظرتھم للزواج باعتباره أساس النسل، فقد كانت تشریعاتھم تحث على ذلك، فأعطت امتیازات خاصة للمتزوجین وإنجاب

الأطفال وحجبتھا عن العزاب.
الحضارة العربیة الإسلامیة:

أبرز من تكلم عن الظاھرة السكانیة ھو ابن خلدون:
الزیادة السكانیة عامل مساعد على رفع مستوى المعیشة، لأنھا تسمح بزیادة تقسیم العمل وتنوع المھن، والشعور بالأمن عسكریا وسیاسیا

وبھا یتطور العلم.
التغیر في حجم السكان یواكب التقلبات الاقتصادیة، فالرخاء الاقتصادي والاستقرار السیاسي یؤدیان إلى الزیادة، لارتفاع الموالید وقلة

الوفیات، ومیل الناس إلى حیاة البذخ.
في عھد ضعف الدولة یضطر الحكام إلى فرض الضرائب العالیة، فیكون ذلك بادرة التدھور السیاسي والكساد الاقتصادي وقلة السكان.

3.2. المرحلة الثانیة:عصر ما یسمى بالتنویر

جون جرانت "إنجلیزي"، أول من حاول القیام بأبحاث منظمة في مجال الدیموغرافي، في كتابھ"ملاحظات طبیعیة وسیاسیة حول قوائم الوفیات"
1662، حدد فیھا أسباب الوفیات، وإدراك مدى تأثر الولادات بالعوامل الاجتماعیة ، والوضع الاقتصادي السائد.

ویلیام بیتي williampetty الإنجلیزي، كتابھ "الحساب السیاسي" 1690، أكد على أھمیة المقاییس الإحصائیة في حل مشاكل الاقتصاد،
وتوجیھ السیاسات الحكومیة، أعتم بالتنبؤ السكاني، واقتصادیات التحضر،تركیب السكان، القوى العاملة، أبرز أھمیة الفوائد الإداریة لكثرة السكان،

فقلة السكان ھي الفقر الحقیقي.

جوھان سوسملش johannsusmilsh ألماني: المؤسس الثاني للدیموغرافیا، صاحب البحث الشامل عن السكان "النظام الإلھي" ، درس نمط
تغیر التركیب الجنسي مع تطور العمر، وقام بعدة حسابات لمعدلات الولادة الولادة والوفیات والزواج.

أدولف كیتلیھ بلجیكي: الفیزیاء الاجتماعیة " درس الظواھر الاجتماعیة الإداریة القابلة للإحصاء سواء كانت سویة كالولادات والوفیات والزواج
والھجرة أم غیر سویة كالإجرام والانتحار في مختلف الظروف والأحوال، والغیة منھا الوصول إلى الكشف عن القوانین الخاضعة لھا في زیادتھا

أو نقصانھا وفي تاثرھا بمختلف العوامل الاجتماعیة.

3.3. المرحلة الثالثة: مطلع القرن العشرین:

بدأت تتشكل في فرنسا معالم مدرسة في علم السكان، من أعمال مجموعة من الباحثین خاصة عند تحسن الوضع بعد الحرب العالمیة2، تحت تأثیر
ظاھرتین متعارضتین عملتا في نفس الاتجاه:

الفقر السكاني في فرنسا وتقدم المجتمع نحو الشیخوخة والانقراض منذ سنة 1939.
التزاید السكاني المفرط في الدول النامیة.

4. أھمیة الدیمغرافیا
تكمن أھمیة دراسة الدیمغرافیا في طریقة التطرق إلى كل ما یتعلق بالسكان وأھمیتھ من الناحیة الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة وغیرھا من
النواحي التي تمس المجتمع، فلكي نفھم تركیب مجتمع سكاني ما یجب أن تكون لدینا معلومات كافیة عنھ مثلا الحجم السكاني، تركیبتھ العمریة

والنوعیة والإقلیمیة...الخ.
فنمو السكان في أي منطقة من المناطق لا یمكن فھمھ دون الرجوع إلى التغیر الذي یحدث في توزیع

مفھوم علم السكان وعوامل نشأتھ وتطوره
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السكان وأھم عناصره في ا لمجموعات السكانیة بما فیھا الموالید والوفیات والھجرة، بالإضافة إلى الصفات الاجتماعیة والاقتصادیة بما فیھا الوضع
الزواجي والتعلیمي والاقتصادي وغیرھا بما یتصف بھ سكان المجتمعات عامة. (10)10∗

تساھم الدیمغرافیا بدرجة كبیرة في فھم مختلف سلوكات الأفرا د في المجتمع، فنظرتھا الشمولیة تفید في

تقدیم تفسیرات ذات جودة عالیة ونظرة مستقبلیة للسكان.(11)11∗

كما تتجسد أھمیة الدیمغرافیا فیما یلي:

تسمح بتسلیط مزید من الضوء على المجتمع البشري كالعمر، الجنس، المھنة ، الدین ، التعلیم، الحالة الزواجیة، اللغة، محل
الولادة....باعتبار أن وصف السكان ھو في الوقت ذاتھ وصف للنظام الاجتماعي.

التنبؤ و التوقع بمعدلات النمو السكاني في المدیین القصیر والمتوسط، وھو في ذلك قطع شوطا كبیرا، حیث  ظھرت الكثیر من التعمیمات
والمبادئ على ھیئة فرضیات ونظریات، على أمل تحقیق رؤیا دینامیكیة عن السكان الحالیین و ما سیطرأ علیھم من تغیرات محتملة في

المستقبل.
تعتبر مؤشر رئیسي لمعرفة وتقدیر حاجیات المجتمع المادیة كالصحة، التعلیم، قوة العمل... وغیرھا من الحاجیات التي لا یمكن الاستغناء

عنھا.

تلعب دور كبیر على الصعید الاقتصادي، حیث تمكن من معرفة عدد السكان النشطین وغیر النشطین، و توزیع القوى العاملة على مختلف
الأنشطة الاقتصادیة كالزراعة، الصناعة، التجارة...من اجل معرفة و تقدیر التوازن من عدمھ على مستوى ھذه الأنشطة.

(مرجع. السیاق التاریخي لتطور الدیموغرافیا وأھمیتھا)
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IIعلاقة علم السكان بالعلوم الأخرى

1. مقدمة
یتمتع علم السكان بروابط مع جل العلوم ، والتي تتقاطع جمیعھا عند محاولة فھم مقدار التغیر الطارئ على الظاھرة السكانیة (وفاة، ھجرة، خصوبة،
التركیب السكاني ,,,,) واتجاھاتھ، وذلك تحت ضغط مجموعة ظروف والمتغیرات التي تحیط بھ في حیاتھ الیومیة، كالجماعة والمكان والإنسان

والعادات والتقالید والدین...

صورة 5

2. علاقة الدیمغرافیا بعلم الاجتماع

علم الاجتماع علم یبحث في السلوك الاجتماعي لبني البشر الذین تربط بینھم علاقات اجتماعیة، ھذا العلم یبحث في شكل العلاقات الاجتماعیة،
أنواعھا، تطورھا، بینما علم الدیمغرافیا یبحث في الدراسة العلمیة للسكان من حیث الحجم والتوزیع والكثافة وحركة الموالید والوفیات والھجرات،
وبالتالي یمثل لھم الإنسان أو السكان محور الدراسة، وفي حقیقة الأمر تعتبر الدیمغرافیا فرع من فروع علم الاجتماع العام وھي من أكثر العلوم
علاقة بعلم الاجتماع، نظرا إلى أن الظاھرة الاجتماعیة أو السكانیة تكتسب خاصیة المزاوجة بین علم الاجتماع والدیمغرافیا، فلا یمكن دراسة
الظاھرة بمعزل عن علم الاجتماع ولا عن الدیمغرافیا فھما یكملان بعضھما البعض، علم الاجتماع یوفر البیانات الكیفیة والدیمغرافیا توفر البیانات

الكمیة وھنا تكمن جوھر العلاقة.

علم الاجتماع یدرس الزواج والھجرة والعائلة لكونھا جزءا من مؤسسات اجتماعیة، وبالتالي یھتم بدراسة تأثیرھا على المجتمع، أما الدیمغرافیا فإنھا
تدرس ھذه المسائل ضمن تأثیرھا على حجم السكان وبنیتھم، ھكذا فإن علم الاجتماع یدرس العلاقات الاجتماعیة، في حین أن الدیمغرافیا تدرس

العلاقات الاجتماعیة التي تؤثر في بنیة السكان.(12)12∗

فمن بین الموضوعات التي تتناولھا الدیمغرافیا الخصوبة والزواج والطلاق ...الخ وھي نفسھا
الموضوعات التي یتناولھا علم الاجتماع.

تساھم الدیمغرافیا في تقدیم إحصائیات وأرقام سكانیة ذات طابع اجتماعي كالزیادة السكانیة والكثافة
السكانیة والحالة التعلیمیة ...الخ یستفید منھا علم الاجتماع في تناول وتحلیل ھذه الظواھر

مثال 1: عند تحلیل المستویات المتباینة لأنواع الأسر ووظائفھا )التنشئة الاجتماعیة – الرعایة الصحیة –

التربیة الصحیة...الخ(  یمكن الاستفادة من:
حجم الأسرة وعدد أطفالھا.

التكوین العمري ومعدل النوع داخلھا
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السن عند أول زواج ...الخ

مثال 2: الباحث في الدیمغرافیا یھتم بدراسة موضوع الھجرة من حیث معدلاتھا حسب السن والنوع والحجم وأثرھا على التركیب السكاني من البلد
المھاجر منھ والمھاجر إلیھ وأثر ذلك على قوة العمل وانعكاس ذلك على التنمیة.

أما بالنسبة لعلم الاجتماع فھو یدرس ھذا الموضوع من حیث الدوافع الاجتماعیة المسببة لھا.

3. علاقة الدیمغرافیا بعلم التاریخ

ترتبط الدیمغرافیا بالتاریخ مما نتج عنھ ما یطلق الدیموغرافیا التاریخیة، وھي تھتم بدراسة الدور الذي تلعبھ الأحداث التاریخیة في النواحي
الدیموغرافیة وتوقفنا على تطور النمو السكاني وتغیراتھ وأحوال السكان في كل حقبة تاریخیة والعوامل التي تلازم حركات السكان فقد درس
"یولیوس بلوخ" موضوع توزیع السكان في أوربا في عصر الإمبراطوریة الرومانیة والعصور الوسطى، وتستھدف دراسة السكان في ضوء
التاریخ أن تقف على مصادر الثقافة والقیم الاجتماعیة التي تلعب دورا ھاما في اتجاھات الإنسان نحو الأنسال، فالتاریخ یمثل البعد الزماني للبنیة

السكانیة(13)13∗

4. علاقة الدیمغرافیا بعلم الاقتصاد والعلوم السیاسیة

علاقة الدیموغرافیا بالعلوم الاقتصادیة : تعتبر العلاقة بین الاقتصاد والدیموغرافیا حسب الكثیر من الدارسین ذات طابع أزلي  ،سواء من حیث
الارتباط المفاھیمي أو الفكري، كما أنھا ذات تأثیر متبادل، ففي حین یحدد تطور الاقتصاد من نواحي كثیرة طبیعة السمات الأساسیة للنمو السكاني
وتركیبتھ، فان حجم السكان وتركیبتھم یؤثران أیضا بشكل لا یستھان بھ في وتیرة النمو الاقتصادي ومستویاتھ، بل وحتى نوعیة الخیارات الواجب

اعتمادھا .....
- تأثیر المتغیرات الاقتصادیة على معدل الحراك السكاني (الھجرة ) ،إذ انھ في أوقات الكساد تقل الھجرة إلى داخل البلاد ،وفي أوقات الانتعاش

الاقتصادي فإنھا تزید.
- كما أن الأحوال الاقتصادیة تؤثر في الخصوبة، والدلیل على ذلك ما حدث في الثلاثینات من القرن الماضي من كساد في الولایات المتحدة ، وقد

لوحظ بان نسبة الموالید قد قلت في تلك الفترة، وأرجع العلماء ذلك إلى الأوضاع الاقتصادیة السیئة قد دفعت الشباب للإحجام عن الزواج. 

علاقتھا بالعلوم السیاسیة : تلعب المتغیرات السیاسیة دور بالغ الأھمیة في تشكیل الأحداث الدیموغرافیة، وعلى سبیل المثال نجد أنھ صدر في
الیابان عقب نھایة الحرب العالمیة الأولى، قانون یبیح بل ویشجع على عملیات العقم والإجھاض، وقد أدى ذلك بطبیعة الحال إلى انخفاض الموالید
بھذه الدولة ، والأمر ذاتھ ینطبق على الصین كذلك الیوم ، أین أثرت سیاسة تحدید النسل المنتھجة من قبل السلطة السیاسیة ، والتي تقضي بمنح كل
أسرة الحق في إنجاب طفل واحد ، مع إمكانیة تمدید ھذا الحق إلى طفل ثاني في حالة ما إذا كان الطفل الأول بنت ،أدى ذلك إلى تغیر جذري في

التركیبة  السكانیة للمجتمع الصیني .

5. علاقة الدیمغرافیا بعلم الجغرافیا

اھتمت الجغرافیا بدراسة الظواھر السكانیة منذ القدم من خلال ما یطلق علیھ اسم "الجغرافیة البشریة"، (human geography)، وھو علم
یدرس الإنسان من حیث تأثره بالبیئة الطبیعیة وأثره فیھ ویركز على العلاقة بین الجغرافیا والسكان، فإذا كانت الجغرافیا تدرس الأرض ومدى
خصوبتھا أو جدبھا، وما تنطوي علیھ من موارد طبیعیة، وكذلك البیئة والمناخ، فإن الأرض والبیئة لیست بیئة طبیعیة فحسب، بل ھي بیئة بشریة
كذلك، فھي لا تخلو من السكان ومن ھنا ظھر ما یسمى ب"الدیموغرافیا الجغرافیة" وھي علم یھتم بدراسة وتحلیل الظواھر السكانیة مثل: حجمھم
ونموھم واتجاھات الخصوبة ومعدلات الموالید والوفیات والاختلافات بینھم من مكان إلى آخر في النواحي العرقیة والعنصریة وكذلك توزیعھم على
المناطق التي ینقسم إلیھا المجتمع وتوزیعھم ما بین الریف والحضر والطابع المجتمعي للسكان، والھجرة ونتائجھا وكذلك دراسة السكان من حیث

تركیبتھم وعلاقة ذلك كلھ بالعوامل الجغرافیة، مثل: الأرض ومدى اتساعھا أو

ضیقھا وخصوبتھا ومواردھا الطبیعیة، وكذلك الجبال والسھول والودیان والمناخ ...الخ (14)14∗
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6. علاقة الدیمغرافیا بعلم الأحیاء والتغذیة والطب

علاقتھ بالطب: حرص فریق من العلماء على دراسة السكان من النواحي الصحیة، فعمدوا إلى بحث نسبة الأمراض المتوطنة، و نسبة الوفیات و
الموالید و متوسط العمر و القوة و الحیویة، و ربط ھذه الأمور و ما إلیھا بالظروف و الأحوال البیئیة الطبیعیة و بالنظام التغذیة، ومدى كفایتھا
للتعویض عن الجھود المبذولة أو صلاحیتھا للنمو الصحي، كما یفسرھا في ضوء الحالة الثقافیة الاقتصادیة بالنسبة للمستویات الاجتماعیة المتباینة،

و غیرھا من العوامل التي لھا صلة مباشرة بالحالة الصحیة.

علاقة الدیمغرافیا بعلوم الأحیاء: كثیرا ما یھتم الدیمغرافي بالتغیرات البیولوجیة التي تطرأ على جسم الإنسان، و بكل ما تعلق بالنواحي
الفسیولوجیة و التشریحیة لھ، حیث تعتبر المعطیات المتعلقة بالخصوبة و الوفاة من أھم المتغیرات التي یھتم بھا رجال الدیمغرافیا عادة. فبالنسبة
للأولى مثلا، نجد أن الكثیر من العلماء أبدوا اھتمام بالغ بتتبع مستویات الخصوبة (الممكنة منھا او الفعلیة)، و عوامل اختلاف نسبتھا من مجتمع
إلى  أخر،وكذا اختلافھا بین مكونات المجتمع الواحد. ویظھر ذلك بوضوح في عدید الدراسات التي تم القیام بھا، و التي بمقتضاھا تم التمییز بین
المجتمعات على أساس الخصائص الممیزة للقدرة على الإنجاب، حیث یعتقد ھوكور في ھذا الإطار بأن كثافة السكان مسألة ترجع إلى مقدرة كل

جنس على الإنجاب و إلى خصوبتھ التناسلیة،
 علاقتھا بعلم التغذیة:

تؤدي الكثافة السكانیة العالیة و ارتفاع معدلات النمو السكاني و أعباء الإعالة في بعض الدول النامیة إلى العدید من الإختلالات التي تكون لھا آثار
سلبیة على إنتاجیة العامل و عدم الكفایة و الضغط على المواد الغذائیة الذي یؤدي خاصة في المناطق الفقیرة إلى إصابة السكان بأمراض سوء

التغذیة كالأنیمیا نتیجة عدم حصول الأفراد على السعرات اللازمة التي یستحقھا جسمھم.

ونظرا إلى ھذه العلاقة الوطیدة اتخذت علوم التغذیة من الكثافة السكانیة مؤشر ھام لقیاس سوء التغذیة.(15)15∗

علاقة علم السكان بالعلوم الأخرى
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IIIأنماط الدیمغرافیا

1. الدیمغرافیا الاجتماعیة
إن الدیموغرافیا الاجتماعیة ونظرا لاتساع مجال دراستھا تتمیز عن غیرھا من العلوم الأخرى بتنوع وتعدد موضوعاتھا، إذ یعتبر ھذا النوع من
أكثر العلوم وضوحا وأوسعھا میدانا،ویظھر ذلك جلیا وبوضوح من خلال كثرة التعاریف الموجودة والموضوعة من طرف العلماء والمفكرین
المھتمین بعلم الاجتماع وعلم السكان على اختلاف اتجاھاتھم ومدارسھم. لقد حاول أغلب المفكرین كل على حدى أن یحدد موضوع أو مواضیع علم
الاجتماع ومدى تدخل المتغیرات الدیمغرافیة في قیاس وتحلیل وفھم الظواھر الاجتماعیة باعتمادھا على منھجیة التحلیل الدیمغرافي، ویمكن

تلخیص ھذه الموضوعات في النقاط التالیة:

دراسة أنواع التجمعات الإنسانیة
دراسة النظم والظواھر الاجتماعیة

دراسة التغیر الاجتماعي

دراسة البیئة الاجتماعیة

دراسة العملیات الاجتماعیة(16)16∗

2. الدیمغرافیا الجغرافیة
من الصعب فصل الجغرافیا السكانیة عن الدراسات الدیموغرافیة وذلك راجع للعلاقة الوطیدة التي تجمعھما واشتراكھما في عدة عناصر أو ظواھر

من بینھا البیئة والھجرة السكانیة بأنواعھا.
إن ھذا الأخیر تتناولھ الجغرافیا السكانیة من حیث تعلیل أسبابھ والعوامل المؤثرة في حدوثھ (العمل، السكن،الدراسة، المستوى المعیشي الأحسن...)

∗17(17)

3. الدیمغرافیا الطبیة
ھدف الدراسة الطبیة ھي دراسة القطاع الصحي والمھن المشتركة من الناحیة البنیویة (حسب الجنس، السن، نوع التخصص، مكان

تمركزھا....)ومیكانیزمات تجدیدھا . ھذه الدراسة تتباین في العلاقة بین ھذه الفئة من المجتمع والمجتمع ككل باعتبارھا عنصر لا یتجزأ منھ.

كذلك الدیمغرافیا تتدخل كعنصر فعال في تحلیل الظواھر التي لھا علاقة بعلم l’épidémiologie والذي یدرس الأمراض التي تمس
المجتمعات، أسباب وقوعھا،طرق انتشارھا ونتائجھا وتذھب إلى حد بعید من ذلك بإیجاد الحلول الممكنة والناجعة للقضاء على أخطارھا وكل ھذا

من نظرة دیموغرافیة للأشیاء.

4. الدیمغرافیا الاقتصادیة
ھي عنصر ھام من الدیموغرافیا تدرس العلاقة الوطیدة الموجودة بین السكان والاقتصاد ویمكن تحدید مجالھا بالتفصیل عند اللجوء إلى تفسیر
النتائج المتحصل علیھا ودراسة المشاكل الناتجة عن كلامھا فالمعروف أن المتغیرات والعوامل الاقتصادیة تؤثر كثیرا على حركة السكان التي

بدورھا تؤدي إلى تغیر حجمھ.
اتفق علماء الاقتصاد قدیما وحدیثا على أن عامل الإنتاج الغذائي یمكن أن یحدد حجم السكان بالزیادة أو النقصان، إذ كلما كانت الوفرة في الإنتاج

الغذائي كلما زاد حجم السكان وكلما قل الإنتاج انخفض عدد السكان بسبب الوفاة الناتجة من المجاعة.

5. الدیمغرافیا التاریخیة
تھتم بدراسة السكان القدماء، فما یمیز الدراسات الدیمغرافیة التاریخیة عن الحدیثة أو المعاصرة ھو طبیعة المصادر والوسائل المعمول بھا في جمع

المعطیات وتحلیلھا.
تسمح لنا الدیموغرافیا التاریخیة بمعرفة طبیعة العوامل المؤثرة في الظواھر الدیموغرافیة خلال الأزمة القدیمة ومقارنتھا مع عوامل المجتمعات

الحدیثة مثل العوامل المؤثرة في الوفاة والخصوبة. (18)18∗
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6. الدیمغرافیا الریاضیة
وھي أیضا من فروع الدیموغرافیا التي تعتمد على التقدیم الكمي للظواھر الدموغرافیة في التحلیل، إذ استعمال ھذه الأخیرة في دراسة الظواھر

الدیموغرافیة یسمح بفھمھا وتحلیلھا تحلیلا دقیقا مع تبیان نتائجھا والعلاقة الموجودة بینھم.

یرجع أصل الدیمغرافیا الریاضیة إلى Alfred LOTKA الذي اعتمد على التمثیلیات الكمیة والمتناھیة واستعمال الجبر والمصفوفات في بناء
النماذج الدیمغرافیة والفھم الجید للكمیات الدیمغرافیة.

أنماط الدیمغرافیا
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[n°1 p. 18 حل]

[n°2 p. 18 حل]

IV(ماھیة علم السكان) تمارین تقییمیة للمحور الأول

1. تمرین : تقییمي 01
الدیموغرافیا ھي العلم الذي یختص بدراسة السكان والذي یتناول عددھم وبنیتھم وتطورھم وأحوالھم العامة من حیث ماذا؟

النوع

الكم

التوزیع

الجنس

2. تمرین : تقییمي 02
كیف یدرس كل من الباحث في الدیموغرافیا وعلم الاجتماع موضوع الھجرة ؟
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[exercice p. 17]

[exercice p. 17]

حلول التمارین

n°1 حل
الدیموغرافیا ھي العلم الذي یختص بدراسة السكان والذي یتناول عددھم وبنیتھم وتطورھم وأحوالھم العامة من حیث ماذا؟

النوع

الكم

التوزیع

الجنس

n°2 حل
كیف یدرس كل من الباحث في الدیموغرافیا وعلم الاجتماع موضوع الھجرة ؟

بالنسبة للباحث في الدیموغرافیا یدرس الھجرة من خلال معدلاتھا حسب السن والنوع والحجم وأثرھا على التركیب السكاني من البلد المھاجر منھ
والمھاجر إلیھ وأثر ذلك على قوة العمل وانعكاس ذلك على التنمیة. أما بالنسبة للباحث في علم الاجتماع فیدرس ھذا الموضوع من حیث الدوافع

والعوامل الاجتماعیة المسببة للھجرة.
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